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مجمع عقيدة الإيمان: مُذكّرة عقائدية حول بعض مظاهر التبشير بالإنجيل

مجمع عقيدة الإيمان
مُذكِّرة عقائدية 
حول بعض مظاهر التبشير بالإنجيل
أولاً. مقدمة
1- إن يسوعَ المسيح، المُرسَل مِن قِبَل الآب لإعلانِ الإنجيل، قد دعا جميع الناس للتوبة والإيمان (راجع مر 1 / 14 – 15)، وأودعَ الرسلَ، بعدَ قيامته، مهمَّةَ استمراريّةِ رسالتِهِ التبشيريّة (راجع مت 28 / 19 – 20؛ مر 16 / 15؛ لو 24 / 4 – 7؛ أع 1 / 3): «كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضاً» (يو 20 / 21؛ راجع 17 / 18). فهو يُريدُ أن يَصِلَ، بواسطةِ الكنيسةِ، كلَّ حقبةٍ مِنَ التاريخ، كلَّ مكانٍ على الأرض، كلَّ مجالٍ من مجالات المجتمع وكلَّ شخصٍ كيما يصير الجميعُ رعيَّةً واحدة لراعٍ واحد (راجع يو 10 / 16): «اِذهَبوا في العالَمِ كُلِّه، وأَعلِنوا البِشارَةَ إِلى الخَلْقِ أَجمَعين، فمَن آمَنَ واعتَمَدَ يَخلُص، ومَن لَم يُؤمِنْ يُحكَمْ عَليه» (مر 16 / 15 – 16).
«كان الرسل، بدافع من الروح القدس، يدعون الناس جميعا إلى تغيير حياتهم، وإلى التوبة، وقبول العماد» [1]. «فالكنيسة في سيرها على الأرض ضرورية للخلاص» [2]. إن الربَّ يسوع المسيح نفسَهُ الحاضرَ في كنيستِهِ، يسبِقُ عمل المُبشِّرين، يُرافقهُ ويتبعهُ ليجعَلَ تَعبَهم يُثمِرُ: فما حدثَ في العصورِ الأولى يستمرُّ طيلةَ التاريخ.
لقد دَوَتْ مرةً أخرى في العالم، عندَ بداية الألف الثالث، الدعوةُ التي سمعها بطرسُ وأخوه أندرواس والتلاميذُ الأولون من يسوع: «سر إلى العمق وإلقِ الشباكَ للصيد» (لو 5 / 4) [3]. وبعدَ معجزةِ صيدِ كميةٍ كبيرةٍ من السمكِ، أعلنَ الربُّ لبطرسَ أنه سيصيرُ «صيّادَ بشر» (لو 5 / 10).
2- إن تعبيرَ التبشير بالإنجيل لغنيٌّ بمعناهُ [4]. فهو يختصرُ بمعناهُ العام رسالةَ الكنيسةِ بأكملها: فحياتها بجملتها ليستِ إلا تحقيقاً لتناقل الإنجيل، أي لإعلانِ الإنجيلِ وتداولِهِ، فهو «قدرةُ الله لخلاصِ كلّ من يؤمن» (رو 1 / 16) وهو في جوهره يسوع المسيح نفسه (راجع 1 كو 1 / 24). فبحسب هذا المفهوم تكونُ غايةُ التبشير بالإنجيل الوصولَ إلى البشرية جمعاء. وفي كل الأحوال فإن التبشير بالإنجيل لا يعني مجرَّدَ تعليمِ عقيدةٍ ما بل إعلان الرب يسوع بكلماتٍ وأفعال، أي أن نجعلَ من أنفسنا أداةً لحضورهِ وعملهِ في العالم.
«لكلّ شخص الحقّ في أن يسمع بشرى الله السارة، الله الذي عرّف عن ذاته ووهب ذاته في المسيح، لكي يحقق الإنسان ملء دعوته» [5]. وهو حقٌّ منحَهُ الربُّ لكلِّ شخصٍ بشريٍّ، ليستطيعَ كلُّ رجلٍ وإمرأةٍ أن يقولَ مع القديس بولس: يسوع المسيح «قد أحبَّني وبذلَ ذاتهُ لأجلي» (غلا 2 / 20). مقابلَ هذا الحقّ هناكَ واجبُ التبشير بالإنجيل: «فإِذا بَشَّرتُ، فلَيسَ في ذلك لي مَفخَرَة، لأَنَّها فَريضةٌ لا بُدَّ لي مِنها، والوَيلُ لي إِن لم أبَشِّر!» (1 كو 9 / 16؛ راجع رو 10 / 14). لهذا نفهم كيفَ أنَّ كلَّ نشاطٍ من أنشطةِ الكنيسة له بُعدٌ جوهريٌّ وهو التبشير بالإنجيل، ولا يُمكِنُ فصله عن الجهد في سبيلِ مساعدةِ الجميع على اللقاء بالمسيح بواسطةِ الإيمان، الذي هو الهدف الأول من التبشير بالإنجيل: «العمل الإجتماعي والإنجيل مرتبطان بعضهما ببعض دون انفصام. فإذا ما منحنا الناسَ مجرَّدَ علومٍ ومقدراتٍ ومؤهّلاتٍ تقنية وأدواتٍ لا نمنحهم إلا القليل» [6].
3- بينما نرى اليوم أن هناكَ تشويشاً متزايداً يحمِلُ الكثيرينَ على إهمالِ وصية الربِّ الرسولية وبالتالي عدم الإصغاء لها وعدم العمل بها (راجع مت 28 / 19). غالباً ما يسودُ الإعتقاد بأن أيةَ محاولةٍ لإقناعِ الآخرينَ في المسائل الدينية هي تعدٍّ على حريّتهم. وأن ما هو مسموحٌ به لا يتعدى عرضَ أفكارنا الشخصية ودعوةَ الأشخاصِ ليتصرّفوا حسب ما يمليهِ عليهم ضميرُهم، دون أن تأييدِ اهتدائهم للمسيح وللإيمانِ الكاثوليكيّ: يُقالْ بأنه يكفي أن نساعدَ الناسَ على أن يكونوا أكثرَ إنسانيّةً أو أكثرَ أمانةً لديانتهم، وأنه يكفي أن نبني جماعةً قادرةً على العملِ في سبيلِ العدلِ والحرية والسلام والتعاون. أكثر من ذلك، هناكَ بعض الذين يعتقدون بأنه علينا ألا نُعلنَ المسيحَ لِمن لا يعرفهُ، وألا نُساهمَ في إنضمامِ الناس للكنيسةِ، لأنه بإمكانهم أن يخلُصوا أيضاً دونَ معرفةٍ جليّةٍ للمسيحِ ودون الإنضمامِ الشكليِّ للكنيسة.
أمامَ هذه الإشكاليات، قد ارتأى مجمع عقيدة الإيمان ضرورةَ نشرِ هذه المذكِّرة. فهي – بالإستناد على العقيدة الكاثوليكية حول التبشير بالإنجيل، تلك التي تطَرَّقَ إليها بسِعةٍ كلُّ من البابا بولس السادس ويوحنا بولس الثاني في تعليمهما – تهدُفُ لتويضحِ بعضِ الأمور عن علاقةِ وصيّة الربّ الإرسالية بإحترامِ ضمير الجميع وحريّتهم الدينية. هي مظاهرٌ لها مضامين مهمّةٌ في مجال علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) وعلم الكنيسة والمسكونيات.
ثانياً. بعض المضامين الأنثروبولوجية
4- «الحياةُ الأبديّةُ هي أن يعرفوكَ أنتَ الإلهَ الحقَّ وحدَكَ ويعرفوا يسوعَ المسيحَ الذي أرسلتَه» (يو 17/ 3): لقد منحَ الله البشرَ الذكاءَ والإرادةَ كي يتمكنوا من أن يبحثوا عنه بحريةٍ ويعرفوه ويحبوه. لذا تشكّلُ الحريةً الإنسانيةُ مورداً وتحدياً قد منحه الخالقُ للإنسان. وهي عطيّةٌ موجَّهةٌ إلى الإنسانِ ككائنٍ يتمتّعُ بالقدرةِ على معرفةِ ومحبةِ ما هو صالحٌ وحق. فلا شيء يضعُ حريّة الإنسانِ على المحك كبحثِهِ عن الصلاحِ والحقيقةِ، فهوَ بحثٌ يتطلَّبُ من حريةِ الإنسانِ أن تخضعَ له بطريقةٍ تتضمَّنُ الجوانب الأساسية للحياة. هذا هو بشكلٍ خاص شأنُ الحقيقةِ الخلاصيّة، التي ليستْ مجرَّدَ موضوعِ معروضٍ للتفكير، بل حدثاً يستولي على الشخصِ بكلّيتِهِ – عقل، إرادة، أحاسيس، نشاطات ومشاريع – في حالِ قبوله للمسيح. في مثل هذا البحث عن الصلاح والحقيقة يعملُ الروحُ القدسُ على فتحِ القلوب وتجهيزها لقبول الحقيقةِ الإنجيليّةِ، كما يؤكد القديس توما الإكويني في قوله الشهير: «كلُّ حقيقةٍ أيا كانَ قائُلها هي من الروح القدس» [7]. لهذا فمن المهم أن نعترفَ بقيمةِ عمل الروح هذا، الذي يخلُقُ مقارباتٍ ويُدني القلوبَ من الحقيقةِ، مساعِداً المعرفةَ البشريةَ لتَنضجَ في الحكمةِ وتستسلمَ بثقةٍ لما هو حقٌّ [8].
مع ذلك تُطرَحُ اليومَ، بتواترٍ متصاعدٍ، أسئلةً حولَ شرعيّةِ أن نقترحَ على الآخرينَ ما هوَ حقيقيٌّ في ذاته، بهدفِ أن يقبلوه هم أيضاً. إقتراحٌ كهذا غالباً ما يُرى على أنه ضغطٌ على حرّيةِ الآخر. إنَّ هذه النظرة للحريّة الإنسانية، بفصلِها عن مرجعيّتها اللازمة أي عن الحقيقة، هي إحدى نتائج «النزعة النسبيّة التي لا تعترف بوجودِ أي شيءٍ ثابتٍ فتجعلُ من "الأنا" وكلِّ رغباتِهِ المقياسَ الأخيرَ للأمور، تحتَ مظهرِ الحريّةِ التي تتحوّلُ سجناً لكل واحد» [9]. في مختلف أشكال اللاأدريّة والنسبويّة [أ] التي يتميّز بهما الفكرِ المُعاصِر «قد تحوَّلَت التعدُّديّةُ المشروعةُ في المواقفِ إلى نزعةٍ تعدُّدية لامبالية، تترسَّخُ على القاعدةِ القائلةِ بأن جميعَ المواقف متساوية: هذه هي إحدى أعراض عدم الثقة بالحقيقة، وهي الأكثر تفشياً في ثقافتنا المُعاصِرة. هذا التحفُّظ نجدهُ أيضاً في بعض التصوّرات الحياتية الآتية من الشرق [ب]؛ فيها يُنكَرُ على الحقيقةِ طابعها المُطلَق، وذلك بسبب الإعتقادِ بأنّها تتجلّى بشكلٍ متساوٍ في تعاليمَ متعدّدة، وحتى متناقضة فيما بينها» [10]. إن أنكَرَ الإنسانُ على نفسِهِ إمكانيّتهُ الأساسيّةِ على معرفةِ الحقيقة، وتحوّلَ إلى شكّاكٍ في مقدرتِهِ الواقعية على معرفةِ ما هو حقيقيّ، لخسِرَ ما يجذبُ عقلَهُ ويفتُنُ قلبهُ بشكلٍ فريد.
5- من هذا المنطَلَق، كلُّ مَن يعتقدُ أنّه في بحثه عن الحقيقةِ يكفيه الوثوقَ بقدراتهِ الخاصّة، دونَ أن يعترفَ بحاجةِ كلِّ إنسانٍ للمعونةِ المقدَّمةِ من الآخرين، يخدعُ نفسَه. فالإنسانُ «منذُ ولادته يجدُ نفسَهُ غارقاً في تقاليدَ عديدةٍ، لا يستمدُّ منها لغةَ التعبيرِ والتنشئةِ الثقافية وحسب، بل حقائقَ عديدة يؤمِنُ بها بشكلٍ غريزيٍّ تقريباً. [...] في حياةِ الإنسان، تبقى الحقائق التي يؤمنُ بها أكثر بكثيرٍ من تلك التي يكتسبها عن طريق التحقُّقِ الشخصيّ» [11]. إن ضرورةَ تسليمِ المرء بالمعارف المتناقلة عن طريق حضارتِهِ الخاصة، أو المُكتَسَبة بواسطةِ آخرين، تُغني الإنسانَ بحقائقَ لمَ يكن بإمكانِهِ أن يصلَ إليها بمفردِهِ وبالعلاقات الشخصية والإجتماعية التي ينمّيها هو نفسُهُ. أما النزعة الفردية في الحياة الروحية فتعزُلُ الإنسانَ وتمنعُهُ من أن ينفتحَ بثقةٍ على الآخرينَ – وبالتالي مِن أن يتقبَّلَ ويمنحَ بوفرةٍ تلك الخيراتِ التي تُغذّي حريَّتَهُ – وتنتقصُ من حقّهِ في التصريحِ عن قناعاتِهِ وآرائِهِ الخاصة في صيغةٍ اجتماعية [12].
بشكلٍ خاص، يمكنُ بلوغُ الحقيقة القادرة على إنارةِ معنى حياة الإنسان وقيادتها عن طريقِ الإستسلام الواثق لأولئكَ القادرين أن يضمنوا أصالةَ الحقيقةِ ذاتها: «فقدرةُ المرءِ وخياره بأن يسلّمَ ذاته وحياتهُ لشخصٍ آخر، يُشكلان بالتأكيد أحد أكثر الأفعال معنىً وتعبيراً من وجهة النظر الأنثروبولوجية» [13]. إنَّ قبولَ الوحي الإلهي عن طريق الإيمان، بالرغم من كونه يحدثُ على مستوى أعمق، يدخل في إطار البحث عن الحقيقة: «إنَّ طاعةَ الإيمان أمرٌ واجبٌ لله الموحي (رو 16 / 26؛ راجع رو 1 / 5؛ 2 كو 10 / 5-6)، وبهذه الطاعةِ يُفوِّضُ الإنسان أمرَه إلى تدبيرِ الله بكامِلِ حرِّيتِهِ، فيُخضِعُ لهُ تماماً عقلَه وإرادتَه، ويَقبَلُ، عن رضى، الحقائقَ التي يَكشفُها له» [14]. بعد أن أكّد المجمعُ الفاتيكاني الثاني واجبَ وحقّ كل إنسانٍ من أن يبحث عن الحقيقةِ الدينيّةِ، يتابع: «غير أن البحث عن الحقيقة ينبغي أن يتوافق مع كرامةِ الشخص الإنسانيّ وطبيعته الإجتماعية، ومعناهُ أن يكون هذا البحثُ حرّاً، تُعينُهُ السلطةُ التعليميةُ والتربية، وتبادلُ الرأي والحوارُ، فيعرضُ مَن وصل إلى الحقيقة ما اكتشَفَه، فيكونَ التعاون في هذا المجال، حتى إذا وَضَحت الحقيقة يجب اعتناقها بإقتناع» [15]. على أيّ حال «الحقيقةُ لا يُمكُن أن تُفرضَ بغير قوةِ الحقيقةِ ذاتها» [16]. لذلك فإن التحريض النزيه لعقل شخصٍ وحريّته بهدفِ لقاء المسيح وإنجيله ليس تدخلاً قسرياً في خصوصياته، بل عرضاً مَشروعاً وخدمةً بإمكانها أن تجعلَ العلاقات بين البشر أكثر خصوبة.  
6- التبشير بالإنجيل هو أيضاً فرصة يغتَني من خلالها ليس فقط مَن تُوَجَّهُ إليه البشارة بل من يقومُ بها لا بل الكنيسة بأسرها. فعلى سبيل المثال، في عملية التثاقُف، «تغتني الكنيسة الجامعة نفسها، بتعابير وقيم جديدة في مختلف قطاعات الحياة المسيحية،[...] فتعرف سرّ المسيح وتعبّر عنه بطريقة أفضل، وتندفع هي نفسها إلى التجدّد باستمرار» [17]. فالكنيسة التي أظهرت منذ يوم العنصرة طابعَ رسالتها الشموليّ، تضمُّ إلى المسيحِ غنى الناس الذي لا يُحصى في كل الأزمنة والأماكن خلال التاريخ البشريّ [18]. فكلُّ لقاءٍ بشخصٍ أو ثقافة واقعيّة، عدا عن قيمتِهِ الأنثروبولوجية، قادرٌ على إظهارِ قوةِ الإنجيل الكامنة والتي لم يكُن قد أُفصِحَ عنها في السابق كما يجب، مما يُغني الحياة العمليّة للمسيحيين وللكنيسة. وبفضلِ هذه الديناميّة فإن «التقليد الذي تسلّمناهُ من الرسل ينمو في الكنيسة بمعونة من الروح القدس» [19]. 
فالروح القدس الذي حقّقَ تجسّدَ يسوع المسيح في أحشاءِ العذراءِ مريم، يُحيي عملَ الكنيسة الأموميّ من خلالِ تبشيرِ الثقافات بالإنجيل. وبالرغم من أن الإنجيلَ مستقلٌّ عن جميعِ الثقافات، إلا أنه قادرٌ على أن يتسرَّبَ فيها جميعها، دونَ أن يخضَعَ لها [20]. بهذا المعنى فإنَّ الروحَ القدسَ هو أيضاً العامِلُ في سبيلِ تثاقُفِ الإنجيل، وهو مَن يترأس الحوارَ الخصبَ الدائرَ بينَ كلمة اللهِ الموحى بها في المسيح، والأسئلة العميقةُ الصادرةُ عن الناسِ والثقافات المتعدّدة. بهذه الطريقة يستمرُّ خلال التاريخِ – في وحدةِ إيمانٍ وحيدٍ لا يتغيَّر – حدثَ العنصرةِ، الذي يغتَني من خلالِ اختلاف التعابيرِ والثقافات. 
7- إن النشاط الذي من خلاله يُخبِرُ المرءُ آخرينَ أحداثاً وحقائقَ دينيةً هامةً، ساعياً لجعلهم يقبلونها، هو ليسَ متناغماً تناغُماً عميقاً معَ طبيعةِ الحوارِ الإنسانيّ والإعلانِ والتعلُّمِ فحسبْ، بل هو متوافقٌ أيضاً مع حقيقةٍ أنثروبولوجيةٍ هامة: فمن صفات الإنسانِ الأساسية أن يرغبَ في إشراكِ الآخرينَ في خيراتِهِ. فهدفُ قبولِ البشرى السارّة بالإيمان يدفعُ إلى هذا النوع من التواصل. فالحقيقةُ التي تُخلِّصُ حياةَ إنسانٍ تضرمُ قلبَهُ بمحبةٍ نحو الآخرين وتدفعُهُ لأن يعودَ ويمنحَ بحريّتِهِ، ما كانَ قد نالهُ مجاناً.
وبالرغم من أنه بإمكانِ غيرِ المسيحيينَ أن يخلُصوا بفضلِ النعمةِ التي يمنحها الله من خلالِ «طرقٍ يعرفها هو وحده» [21]، لا يُمكنُ للكنيسةِ أن تتجاهَلَ الواقعَ أي أنه ينقصهم خيراً عظيماً في هذا العالم: معرفةَ وجهِ الله الحقيقيّ وصداقَةَ يسوعَ المسيح، الذي هو "الله معنا". «فليسَ هناك أروعُ مِن أن يصلَ الإنجيلُ، أي المسيحُ، المرءَ ويُفاجأَهُ. ليس هناكَ أروعُ من معرفته ونشرِ صداقتِهِ بين الآخرين» [22]. فكشفُ الحقائقِ الأساسيةِ لخيرٌ عظيمٌ لكلِّ إنسان [23] الحقائق المتعلّقة بالله وبالإنسان وبالعالم؛ بينما العيشُ في الظلامِ، دونَ حقيقةِ الأمورِ الأخيرة لشرٌ يتسبَّبُ في الغالب بآلامٍ وعبوديةٍ مأساوية. لهذا السبب لا يتوانى القديس بولس عن وصفِ الإهتداءِ للإيمانِ المسيحي بأنه تحريرٌ «من ملكوت الظلام» ودخولٌ «في ملكوتِ الإبن الحبيب، الذي به نلنا الفداءَ وغفرانَ الخطايا» (قول 1: 13 - 14). لذلكَ فإن الإتباعَ الكاملَ للمسيحِ الذي هو الحقيقةَ بعينها، والإنضمامُ لكنيستِهِ لا يُقلّلانِ من شأنِ الحريةِ الإنسانيةِ بل يرفعانها ويدفعانها نحوَ كمالها، بمحبةٍ مجانيةٍ وطافحةٍ بالإهتمامِ بخيرِ البشرِ أجمعين. إنها لعطيةٌ لا تُقدرُ بثمنٍ أن يحيا الإنسانُ في وحدةِ أصدقاءِ الله في العالم، وحدةٌ تنبعُ من الشركةِ في جسدِ ابنه المُحيي؛ وأن ينالَ مِنهُ تأكيدَ غفرانِ الخطايا وأن يعيشَ بالمحبةِ النابعةِ من الإيمان. إن الكنيسةَ تريدُ أن تُشركَ الجميعَ في هذه الخيراتِ، كيما يكونُ لهم ملءُ الحقيقةِ ووسائلُ الخلاصِ، «فيَدخلوا في حريةِ مجدِ أبناءِ الله» (رو 8: 21).   
8- يتضمَّنُ التبشيرُ بالإنجيلِ الحوارَ الصادقَ والساعي لإدراكِ حُججِ ومشاعرِ الآخرين. فلا يمكنُ الولوجُ إلى قلبِ الإنسانِ دونَ مجانية ومحبة وحوار، بحيثُ أن الكلمةَ التي ننطقها لا تكون معلَنةً فقط بل مشهودةً لها في قلب من يتلقّاها. هذا يتطلّب منّا أن نأخذَ في الإعتبار آمالَ وآلامَ مَن نتوجّهُ إليهم، بالإضافةِ إلى أحوالهم الواقعية. أضف إلى ذلك أنه بالحوار يفتحُ أصحابُ الإرادةِ الحسنةِ قلوبهم بحريةٍ أكبر، ويتقاسمونَ بصدقٍ خبراتهم الروحية والدينية. هذه المُشاركة، التي تُميّز الصداقة الحقيقية، هي فرصةٌ ثمينة للشهادة وللإعلان المسيحي.
وكما يحصل في كلّ حقول النشاط البشريّ، يحصل أيضاً في الحوار الدينيّ إذ يمكن أن تتسللَ إليه الخطيئة. فيحصل ألا يَقودَ الحوارَ هدفُهُ الطبيعيّ، بل يستسلمُ للخداع، للمصالح الأنانية وللكبرياء، فلا تُحتَرَمُ كرامةُ الطرف الآخرِ وحريّته الدينية. لذلك فإنّ «الكنيسة تقسو في تصدّيها لِمَنْ يُكرِهُ أحداً على اعتناق الإيمان، أو يَجُرّه ويَستدرجُه إلى ذلك بالمواربات غير اللائقة، كما أنها تشدد المطالبة بحق كل إنسان في أن لا يُحوّل عن إيمانه بالمضايقات الجائرة» [24].
إن الدافع الأصليَّ للتبشير بالإنجيل هو محبةُ المسيحِ لخلاصِ البشرِ الأبديّ. إن المُبشّرينَ الأصيلينَ يرغبونَ فقط في أن يهبوا مجاناً ما قد نالوه هم أنفسهم مجاناً: «فمنذُ فجر حياة الكنيسة لم يلجأ الرسلُ إلى طرقِ العنفِ ولا إلى وسائل الدهاء التي لا تليقُ بالإنجيل، ليحمِلوا الناس على الإعترافِ بهِ إلهاً، وإنَّما لجأوا قبلَ كلّ شيء إلى قوّة كلمة الله» [25]. تبقى رسالةُ الرسلِ واستمراريّتُها في رسالةِ الكنيسة الأولى المِثال الأساسيّ الذي يجب أن يُحتَذى به في التبشيرِ في جميع الأزمنة: رسالة غالباً ما طُبعَت بالإستشهاد، كما يُبرهن على ذلك تاريخُ القرن المُنصرم. فالإستشهادُ هو الذي يمنحُ المصداقيةَ للشهود، الذين لا يبحثونَ عن السلطة والربح بل يمنحونَ حياتَهم لأجلِ المسيح. هم يُظهِرون للعالم قوةً مجرّدةَ السلاحِ وطافحةً بالمحبةِ للبشر، قوةً تُعطى لمَن يتبع المسيحَ إلى درجةِ أن يهب حياته بأكملها لأجله. هكذا فقد تحمّلَ المسيحيونَ منذُ فجرِ المسيحيةِ حتى أيامنا هذه إضطهاداتٍ بسببِ الإنجيل، كما كان يسوعُ قد تنبّأ: «إذا كانوا قد اضطهدوني فسوفَ يضطهدونكم أنتم أيضاً» (يو 15: 20).
ثالثاً. بعض المضامين الكنسيّة
9- منذُ أيامِ العنصرة، كانَ يُضمُّ إلى جماعةِ المؤمنين كلُّ مَن يقبلُ الإيمانَ بمِلئِه: «أولئكَ الذين قبلوا كلمة بطرس اعتَمدوا، وفي ذلك اليوم انضمَّ إليهم نحو ثلاثةِ آلاف نفسٍ» (أع 2: 41). منذُ البدء كان الإنجيل ولا زال، بقوة الروح القدس، يُعلنُ لجميع الناس كيما يؤمنوا ويصبحوا تلاميذاً للمسيحِ وأعضاءً في كنيسته. كذلك في كتابات الآباء نجدُ بشكلٍ متكرّر حثّهم على إتمام الرسالة التي أوكلها المسيحُ لتلاميذه [26]. يُستعملُ بشكلٍ عام تعبيرُ «إهتداء» للدلالة على ضرورة جلب الوثنيين إلى حضن الكنيسة. والإهتداء بمعناه المسيحي الخاص هو تغييرٌ في العقليّةِ والفعلِ، يُعبِّرُ عن الحياة الجديدة في المسيح، تلك التي نجاهر بها بالإيمان: وهو إصلاحٌ مستمرٌ للفكرِ والأعمال بهدفِ تمثلٍ أكبر بالمسيح (راجع غلا 2 / 20)، وإليهِ يدعى أساساً جميعُ المُعمَّدين. هذا هو المعنى الأساسيّ للدعوة التي وجّهها يسوع: «توبوا وآمنوا بالإنجيل» (مر 1/ 15؛ قارن مت 4/ 17).
لقد تميّزت دائماً الروح المسيحية بالغيرة الهادفة لجلب الإنسانية بأكملها إلى المسيح في الكنيسة. في الواقع إن إنضمامَ أعضاءً جدد إلى الكنيسة ليسَ امتداداً لسلطانِ مجموعةٍ، بل هو الدخول في شبكةِ الصداقة مع المسيح الذي يربطُ السماء والأرض، القارّاتِ والعصور المختلفة. هو الدخولُ في هبةِ الشركةِ مع المسيح، الذي هو «حياةٌ جديدة» تحييها المحبة والإجتهاد في سبيلِ البرّ. الكنيسة هي أداة - «بذرة وبداية» [27] – لملكوت الله، وليسَتْ أحلاماً سياسية. هي منذ الآن حضورُ الله في التاريخ وتحمل في ذاتها أيضاً المستقبل الحقيقيّ، ذاك النهائيّ الذي به سيكونُ اللهُ كلاً في الكل (1 كو 15/ 28)؛ حضورٌ ضروريّ، لأن الله وحده قادرٌ على منحِ العالمَ سلاماً وبراً أصيلَين. إن ملكوت الله ليس – كما يؤمن البعض في أيامنا هذه – حقيقةً ذات طابعٍ عموميّ، تسعى نحوها جميعُ الخبرات أو التقاليد الدينية كسعيها نحو واقعٍ يتجاوزها جميعها، أي نحوَ شركةٍ غير مُحدَّدةِ المعالم تشملُ جميعَ مَن يبحثونَ عن الله، بل هي قبل كلِّ شيءٍ شخصٌ، له وجهٌ واسمٌ أي يسوع الناصريّ، صورةُ الله الذي لا يُرى [28]. لذلك فلا يمكنُ لأيِّ تحرُّكٍ حرٍّ للقلبِ البشريّ نحوَ الله وملكوتِهِ إلا أن يقودَ، في طبيعتهِ، إلى المسيح، ويتوجّهَ نحو الإنضمام إلى كنيسته، التي هي لذاكَ الملكوت بمثابةِ آيةٍ فعّالة. فالكنيسةُ إذاً هي وسيلةُ حضورِ الله ولذلكَ فهي أداةُ تأنيسٍ حقيقيٍّ للإنسان وللعالم. إن انتشارَ الكنيسةِ خلالَ التاريخ، الذي يُشكّلُ هدفَ الإرساليّة، هو خدمة لحضور الله من خلالِ ملكوتِهِ: «ففي الواقع، لا يُمكن الفصلُ بين الملكوت والكنيسة» [29].
10- مع ذلك، نجدُ اليوم أنّ التبشير الإرسالي في الكنيسة هو اليوم «في خطر من قِبل النظريات النسبَويّة التي تدّعي تبرير التعددية الدينية ليس فقط عملياً بل نظرياً أيضاً (أي كمبدأ) [30]. منذ وقتٍ طويلٍ قد وجدنا أنفسنا في وضعٍ فيه كثيرٌ من المؤمنين لا يعرفون بوضوح ماهي غاية التبشير بالإنجيل[31].  كما يُعتَقَد بأنّ إدّعاء الحصول على عطيّة ملء وحي الله يُخبّأ في طيّاته موقفاً بعيداً عن قبول الآخر وخطراً يُحدقُ بالسلام.
مَن يفكّر بهذه الطريقة يتجاهلُ بأن ملءَ عطيّةِ الحقيقة التي يمنحها الله بكشفِهِ عن ذاته للإنسان، يحترمُ تلكَ الحريّة التي خلقها هو نفسه كصفةٍ لا تُمحى مِن الطبيعة البشرية: هي حريّةٌ وليست لا مبالاة، بل توقٌ نحوَ الخيرِ. هذا الإحترام هو مَطلبٌ لللإيمانِ الكاثوليكيّ نفسهُ ولمحبّة المسيح، هو عنصرٌ أساسيٌّ من التبشيرِ بالإنجيل، وبالتالي فهوَ خيرٌ علينا أن نُعزّزه جنباً إلى جنب مع الجهدِ المبذولِ في سبيلِ التعريفِ بملءِ الخلاص الذي يعرضه اللهُ على الإنسانِ في الكنيسة، والدعوةِ لإعتناقه بحرية.
إن احترامَ الحريّةِ الدينيّة الواجب [32] وتعزيزها «يجب أن لا يقودنا أبداً إلى اللامبالاة في ما يتعلق بالحق والخير. وبالأحرى إنه الحبُّ نفسُهُ يدفع بتلاميذ المسيح إلى أن يبشّروا جميعَ الناس بالحقيقة التي تحملُ الخلاص» [33]. هذا الحب هو الخاتَم الثمين للروح القدس الذي، كونه المُبشِّر الأوَّل [34]، لا يبرح يُحرّك القلوب نحوَ إعلان الإنجيل، فاتحاً إيّاها لقبوله. هو حبٌّ يحيا في قلبِ الكنيسة ومن هناكَ يشعُّ كنارِ محبّةٍ حتى أقاصي الأرض، ليَصلَ قلبَ كلِّ إنسان. فقلبُ الإنسان بجملتِهِ ينتظرُ لقاءَ المسيح.
هكذا تتضح أهميّة دعوة المسيح للتبشير بالإنجيل، وكيفَ أن الرسالة التي أوكلها الربُّ للرسلِ، تستهدفُ جميعَ المُعمَّدين. إن كلماتِ يسوع «اذهبوا وتلمذوا جميعَ الأمم، معمّدين إياهم باسم الآب والإبن والروح القدس، وعلّموهم أن يحفظوا جميعَ ما أوصيتكم به» (مت 28 / 19-20)، تُسائِلُ الجميعَ في الكنيسة، كلٌّ حسبَ دعوته. وفي الساعةِ الحاضرة، أمامَ أشخاصٍ كثيرينَ يعيشونَ في أشكالٍ عديدةٍ من الصحراء، وفوق كل شيء «صحراءُ ظلامِ الله، وفراغُ النفوسِ، دونَ الوعي لكرامةِ الإنسانِ ومسيرتهِ» [35]، قد ذكَّرَ البابا بندكتس السادس عشر العالمَ بأنَّ «الكنيسةَ بأجمعها، والرعاة فيها، عليهم أن يُبادروا في السَير، ليقتادوا الناسَ خارجَ الصحراء، نحو مكانِ الحياة، نحو الصداقة مع ابن الله، نحو ذاك الذي يعطينا الحياة، الحياة بملئها» [36]. هذا الإلتزامُ الرسوليُّ هو واجبٌ وهو أيضاً حقٌّ لا يمكن التخلي عنه، هو تعبيرٌ خاصٌّ عن الحرية الدينية، تعبيرٌ له مرادفاتٌ أخلاقيّةٌ-اجتماعية وأخلاقيّة-سياسيّة [37]. هو حقٌّ، ويا للأسف، غيرُ معتَرفٍ به بَعدُ، في بعضِ أنحاءِ العالم، وفي أنحاءٍ أخرى لا يلقى الإحترامَ العمليّ [38].
11- إنَّ مَن يُعلِنُ الإنجيلَ يشتركُ في محبةِ المسيح، الذي أحبنا ووهبَ ذاته لأجلِنا (را أف 5 / 2)، وهو سفيرُهُ ويرجو بإسم المسيح: تصالحوا مع الله! (را 2 كو 5 / 20). محبّةٌ تعبِّرُ عن إعترافٍ بالجميل ينبعُ من قلب الإنسان إذا ما انفتَحَ على المحبة المُعطاة له مِن المسيح، تلك المحبة «فتَّحَتْ أبوابها لأجل العالم» [39]. هذا ما يشرح الحماس، الثقة وحريّة الكلمة في وعظِ الرُسل (را أع 4 / 31؛ 9 / 27-28؛ 26 / 26؛ إلخ) والتي اختبرها الملك أغريبَّاس عندما سمِعَ بولس: «بقليلٍ من الوقتِ تُريدُ أنْ تجعلَ مني مسيحياً!» (أع 26 / 28).
التبشير بالإنجيل لا يتحقق فقط من خلال الوعظ العَلنيّ بالإنجيل. ولا من خلال أعمالٍ علنيَّةٍ هامةٍ وحسْب، بل عن طريقِ الشهادة الشخصيّة أيضاً، التي تُعتَبرُ دائماً طريقةً ذاتَ تأثيرٍ بليغٍ في شأن التبشير بالإنجيل. في الواقع، «بجانبِ إعلانِ الإنجيل بصيغةٍ عامّةٍ، تحتفظُ صيغةُ تناقُلِهِ من شخصٍ إلى شخص بقيمتها وأهميتها. [...] يجب ألا يُنسينا لزومُ إعلانِ البشرى السارة للجموعِ تلك الصيغةِ (الشخصية) في إعلانها، فبواسطتها تصلُ إلى ضميرِ الإنسانِ الشخصيّ وتلمسُهُ كلمةٌ غير عاديّة، تلك التي يتقبّلها من شخصٍ آخر» [40].
على أي حالٍ، علينا أن نتذكّر بأنه في تناقُلَ الإنجيلِ على الكلمةِ والشهادةِ أن يسيران جنباً إلى جنب [41]؛ فلكي يشعّ نور الحقيقةِ على جميعِ الناس لا بدَّ قبلَ كلِّ شيءٍ من شهادةِ القداسة. فإذا كذَّبَ السلوكُ الكلمةَ كان من الصعبِ قبولها. لكن الشهادة وحدها لا تكفي، لأنه «يتبيَّنُ مع مرورِ الوقت أنّه حتى أجملُ الشهاداتِ تكونُ عاجزة إن لم تُنوَّر وتُبَرَّر – هذا ما كان بطرس يدعوه: «شرحُ الرجاء الذي فيكم» (1 بط 3 / 15) – وإن لمْ يُصَّرَح عنها بإعلانٍ واضحٍ ليس فيهِ إلتباس عن الرب يسوع [42].
رابعاً. بعض المضامين المسكونية
12- منذُ بدايتها رُبِطتْ الحركة المسكونية بالتبشير بالإنجيل. فالوحدة هي خاتم مِصداقيّة الرسالة وقد أكّدَ المجمعُ الفاتيكاني الثاني بتواترٍ أن عثرةَ الإنشقاق «تُسيءُ إلى قضية التبشير الفائقة القداسة» [43]. يسوع نفسه قد صلّى في العشيّة التي سبقت موته: «ليكونوا كلّهم واحداً... كي يؤمن العالم» (يو 17 / 21).
إن رسالة الكنيسة شاملة ولا يمكنها أن تُحدَّ في مناطق معيّنة من الأرض. أما التبشير بالإنجيل فيتحقّق بشكلٍ مختلفٍ، حسب الحالات المختلفة التي يتواجد فيها. بصفة خاصة هناك ما ندعوه «الرسالة إلى الأمم» أي نحو أولئك الذين لا يعرفون المسيح. لكن بصفة عامّة نحن نتحدّثُ عن «التبشير بالإنجيل» وبه نقصد الجانب الإعتياديّ من العمل الرعوي، ونتحدث أيضاً عن «تبشير جديدٍ بالإنجيل»، أي نحو أولئكَ الذين لا يتبعون الحياة المسيحية [44]. زد على ذلك هناك التبشير بالإنجيل حيث يعيشُ مسيحيونَ غير كاثوليكيين، وأوّلهم أولئكَ المتواجدون في بلدانٍ ذات تقليدٍ وثقافةٍ مسيحيَّةٍ تاريخيَّة. هنا يتطلّب الأمرُ احتراماً حقيقياً لتقاليدهم ولغناهم الروحيّ بالإضافة لروح تعاونٍ صادق. فالكاثوليكيون «وبِقدر ما تُتيحُ الأوضاعُ الدينية عليهم القيام بالعمل الرسولي قياماً تزول معه كلّ لامبالاةٍ، وكلّ بلبلةٍ، وكلّ منافسةٍ خسيسةٍ، فيتعاون الكاثوليكيون مع إخوانهم المنفصلين، تعاوناً أخوياً يتفق والقرار المجمعي في الحركة المسكونية» [45].
يمكننا أن نميِّز في العمل المسكوني أبعاداً عديدة: قبل كل شيء الإصغاء، كشرطٍ أساسيّ لأيّ حوار؛ هناك أيضاً النقاش اللاهوتيّ، الذي بواسطته نحاول أن نفهم معتقدات الآخرين وتقاليدهم وقناعاتهم، لنصلَ إلى نقطة اتفاقٍ، مستترةٍ في بعض الأحيان تحت ستار الإختلاف. ولا يمكن أن نفصل عن هذا كله بُعداً جوهرياً من أبعادِ العمل المسكوني: الشهادة وإعلان الأمور التي لا تعودُ لتقاليدَ خاصّة أو لآراء لاهوتية مختلفة، بل تخصّ تقليدَ الإيمان نفسه.
لكن ليس للمسكونيّةِ بُعدٌ رسميٌّ وحسب، ذاك الذي يسعى إلى «إنماء الشركة الجزئيّة القائمة بين المسيحيين في سبيلِ شركةٍ تامَة في الحقِّ والمحبة» [46]: فالمسكونيةُ واجبٌ على كلِّ مؤمنٍ، قبل كل شيء من خلال الصلاة، التوبة، الدرس والتعاون. فللمؤمن الكاثوليكيّ الحقّ وعليهِ الواجب ليشهدَ في كل زمانٍ ومكان ويُعلِنَ بشكلٍ كاملٍ إيمانه. على المؤمن الكاثوليكيّ أن يدخلَ في حوارٍ مع المسيحيينَ غير الكاثوليك، بإحترامٍ للمحبةِ والحقيقة: حوارٌ لا يقف عند تبادلِ الأفكار، بل يتعدّاه ليكونَ تبادلاً للهبات  [47]، بهدف أن نقدّم لهم ملء وسائل الخلاص [48]. هكذا نُقادُ بإستمرارٍ نحوَ إهتداءٍ أعمق للمسيح.
في هذا السياق علينا أن نذكِّر بأنه إذا ما طلبَ أحدُ المؤمنين غير الكاثوليك، لأسبابٍ تتعلقُ بالضمير وكان مُقتنعاً بالحقيقةِ الكاثوليكيّة، أَنْ ينضمَّ إلى ملءِ الشركةِ مع الكنيسة الكاثوليكية، علينا أن نحترمَ طلبه هذا معتبرينه عملاً للروحِ القدس وتعبيراً عن حريّة الضمير والديانة. هذه الحالة لا تُعتَبرُ نزعةً إدخاليّة بالمعنى السلبيّ [49]. كما اعترف بصراحةٍ بيان المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، «ومن الواضح أن عملية تهيئة الأفراد الذين يرغبون في الشركة الكاملة مع الكنيسة الكاثوليكية ومصالحتهم معها، تتميّز بطبيعتها عن المبادرات المسكونية. غير انهما لا تتعارضان البتّة اذ ان كلتيهما تنبع من تدبير الهي عجيب» [50]. لذلك فإن هذه المُبادرة لا تخلو من الحقّ والمسؤولية في إعلان ملء الإيمان الكاثوليكيّ للمسيحيينِ الآخرين، أولئكَ الذي يقبلونه بحرية.
من الطبيعيّ أن تتطلب هذه الرؤية التخلّي عن أي ضغوطٍ لا تُلائمها: «فيُحظَرُ دائماً في نشرِ الإيمان وفي إدخالِ المُمارسات الدينية أن يُعمَدَ إلى أيّ نوعٍ من الأعمال التي يُستشفُّ فيها الاكراهُ، أو الإقناعُ التمويهي أو الذي لا يَخلو من مُراوغةٍ، ولا سيَّما إذا كان موجّها إلى أُمّيّين أو إلى مُعوَزين» [51]. إن الشهادة للحقيقة لا تنوي فرضَ أي شيءٍ بالقوة، ولا بالإكراه ولا بأساليبَ ضدَّ الإنجيل. فممارسةُ المحبةِ نفسها مجّانية [52]. إنّ المحبة والشهادة للحقيقة يهدفان للإقناعِ قبل كلّ شيءٍ بقوة كلمة الله (را 1 كو 2 / 3-5؛ 1 تسا 2 / 3-5) [53]. فالرسالةُ المسيحيةُ تقومُ بقوةِ الروح القدس وبالحقيقةِ المُعلنةِ نفسها.
خامساً. خاتمة
13- لا يُمكن لنشاط الكنيسة التبشيريّ أن يتوقف أبداً، لأنه لا يمكن أن ينقصها أبداً حضور الرب يسوع بقوّة الروح القدس، حسب وعده: «ها أنا معكم طوالَ الأيام، إلى إنقضاء الدهر» (مت 28 / 20). إن النظريّات النسبويّة والسلاميّة الشائعة اليوم في المجال الدينيّ لا يمكنها أن تُشكّل دافعاً مناسباً لعدم متابعة هذا المهمة الشّاقة والجذّابة معاً، تلك التي تنتمي لطبيعةِ الكنيسة وهي «مهمّتها الأولويّة» [54] «لأن محبة المسيح تحثّنا» (2 كو 5 / 14): هذا ما تشهدُ عليه حياةُ الكثير من المؤمنين الذين بدافعٍ من محبة المسيح بادروا – خلال تاريخها – لكل نوعٍ من الأعمال لإعلانِ الإنجيل للعالم بأسره وفي جميعِ مجالات المجتمع، كوصيّة ودعوةٍ لكلِّ جيلٍ مسيحيّ لتُحقّق بكَرَمٍ إرساليّة المسيح. لذلك، وكما يُذكّر البابا بندكتس السادس عشر «إن إعلان الإنجيل والشهادة له هما الخدمة الأولى التي يستطيع المسيحيون أن يُقدّموها لكل شخصٍ وللجنس البشريّ بأسره، وهم مدعوونَ لإيصالِ محبة الله للجميع، تلك التي ظهرت في ملئها في فادي العالم الأوحد، يسوع المسيح» [55]. إن المحبة التي تأتي من لدن الله توحّدنا به و«تحوّلنا إلى جماعةٍ تتجاوزُ إنقساماتنا وتجعلنا واحداً، كيما يكون في النهاية الله "كُلاً في الكل" (1 كو 15 / 28)» [56].

إنَّ الحبر الأعظم بندكتس السادس عشر في لقائه مع الكاردينال اللاحق الذكر رئيس المجمع، يوم 6 تشرين الأول 2007، 
قد ثبَّتَ هذه المذكّرة العقائدية، التي أُقرَّت في الإجتماع العاديّ لهذا المجمع، وقد أمرَ بنشرها.

أُعطيت في روما، في مركز مجمع عقيدة الإيمان، يوم 3  كانون الأول 2007، 
في الذكرى الليتورجية للقديس فرنسيس كسافيريوس، شفيع الإرساليات.

     الكاردينال وليام ليفادا




   

                  المطران أنجيلو أماتو

        رئيس المجمع

    

                                      رئيس أساقفة سيلا وسكرتير المجمع

حواشي المترجم

أ) اللاأدريّة: موقف يعتبر أنه لا يمكن للإنسان معرفة الحقائق فوق الطبيعية، وذلك لعدم قدرته على تحليلها على ضوء الإختبار والتجربة وبالتالي فإنّ اللاأدريّ لا يتخذ موقفاً – إيجابياً كان أم سلبياً – من الإيمان بالله.

النسبويّة: موقف يعتبر بأن المعرفة الإنسانية هي دائماً معرفة نسبيّة، ويتعدّى هذا ليُقرَّ بعدم وجود حقائق مُطلقة، بل كل شيء يخضع للمبدأ النسبيّ، حتى في الأمور الأخلاقية تعتبر النسبوية بأنه ليس هناك خير أو شر بالمعنى المُطلق بل يُحدّد معناهما بالنسبة للوضع الذي يتواجد فيه المرء.
ب) المقصود بكلمة شرق في هذا السياق هو الشرق الأقصى الذي يسحر بروحانيّاته (البوذية، الهندوسية...إلخ) العالم الغربي في الآونة الأخيرة. 
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